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إهداء

والحمد الله"وسلمصلى االله علیه "النبي محمد وبسم اللهوالصلاة علىالحمد الله 

و بقلمي أوجه "من لم یشكر الناس لم یشكر االله "و یقول الرسول صلى االله علیه و سلم 

تم صالحات جزیل الشكر لرب العالمین رب العباد و السماوات و العرش العظیم و به ت

على نعمة الجهد و الصبر الذي مده لي لإتمام هذا العمل الثمین و الأعمال و نشكر االله 

ثمرة جهدي و من دواعي سروري و الاعتزاز أهدي عملي القیم و المتواضع إلى أعز 

وَقَضَى "ى  من كل شيء إلى والدي الكریمین حیث قال فیهما االله في آیاتهالأشخاص و أغل

أهدي عملي هذا إلى عائلتي الثانیة زوجي  كذلكو " رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً 

أیوب و محند اة إخواني و اهدیه أیضا إلى أجمل ما في الحی"محند"الغالي و ابني حبیبي 

و أهدیه إلى كل من "حكیمة "المقربة و أكثر من أختي حبیبة أكلي و إلى صدیقتي

إلى عائلتي ساعدني في هذا سواء بالصبر أو الدعاء و إلى كل من علمني حرفا أو كلمة و 

.لمعلمینالجامعیة و الأستاذة وا

ابتسام 



وعرفانشكر 

وشفیعنا وحبیبنا والحمد اللهسیدنا محمد سید الخلق  علىوالصلاة بسم االله الرحمن الرحیم 

.انجازهإتمام هذا الواجب ووفقنا في والمعرفة وأعاننا علىالذي أنار لنا درب العلم 

أساتذة أو عمال أو موظفین وطاقمنا سواءعتنا امجوالامتنان والاحترام إلىنقدم جزیل الشكر 

على صبره "تكركارث"القدیر ومشرفي الأستاذأستاذي والامتنان إلىالكبیر وأقدم الشكر

.وتفهمه لأوضاعیوحسن توجیههالجمیل 

والشكر لإتمام هذا العمل المتواضع وإرشاداته ومساعدته وبذل جهدهدون أن أنسى نصائحه 

المناقشة كل واحد ونشكر لجنةلمن قدم لي المساعدة سواء من قریب أو من بعید أیضا

.باسمه

لعطاء و ألف تحیة و احترام قبلاتي و ا والنجاح والصحةالتوفیق  االلهونسأل 



مقدمة

أ

:مقدمة

بسم االله الرحمان الرحیم  و الحمد الله الذي تقدست أسماءه و سامت علیاته و دام بقاؤه 

ودعت الأمان به و رسله و أنبیاءه علیهم الصلاة و السلام ، أما بعد 

إن اللسانیات لم تنشأ من العدم فلا بد أن تكون سبقتها مفاهیم عدة تلقاها الإنسان جیل بعد 

، ومع مطلع 1833ة كان في الدراسات اللغویة الفرنسیة سنة جیل فأول ظهور لهذه اللفظ

القرن العشرین أصبحت اللسانیات علم قائم بذاته تزامنا مع صدور أول كتاب لي دي 

فمجیئ هذا العالم غیر في واقع الدراسات و غیر مجرى "محضرات في ألسنة العامة "سوسیر

مسامیع علیه في العالم إذ أصبحت و مسرى اللسانیات حیث أصبح ذو قیمة كبیرة و تعالت

مجال اهتمام لكثیر من الدرسین و لقد تطورت الدراسات اللسانیة حول اللغة في مستویاتها 

.الصوتیة و التركیبیة 

وجاءت محاضرات أوستن و أبحاث تلمیذه سورل لتعلن اللسانیات عهد جدید و لتؤرخ لثورة 

.التداولیةمنهجیة على نماذج اللسانیة النبویة و ثورة

ونظر لهذه الثورة حظي الدرس التداولي باهتمام كبیر و عدة رجال خصبا لا شارة قضایا 

محوریة مرتبطة بالتواصل ، وقد تعددت مباحثها و تباینت اتجاهاتها و اختلاف وجهات 

النظر علیها و عدت التداولیة ملتقى لعدة تخصصات و كان هذا التقاطع إعادة النظر في 

.القضایا ذات صلة باستعمال اللغة الجملة من

وأن التداولیة اتجاه من اللسانیات اهتم بدراسة اللغة وهي تعمل بمعنى الاهتمام بالمتكلم و 

السیاقات و استعمال هذا إلى جانب الاهتمام باللغة وهي تعمل بمعنى الاهتمام بالمتكلم و 

.له من أفعال و مقاصد سیاقات الاستعمال هذا إلى جانب الاهتمام باللغة وما تحم



مقدمة

ب

وقد شهدت التداولیة بمختلف جوانبها العدید من الدراسات و منها ما عنى بتحلیل الخطاب 

ومنها ما أهتم ببینان المقاصد في ظل ما یقوله المتكلم استنادا إلى العملیة الاستدلالیة وهذا 

مذكرتنا حیث ما جاء في نظریة الفیلسوف بول غرایس و هي القضیة التي یتمحور موضوع

.سلطنا الضوء على نظریته وقیمتها المعرفیة في التداولیة 

و من خلال  ما تطرقنا  إلیه  وأشرنا إلیه سابقا یتضح لنا  أن اللسانیات  هي العلم الذي 

یهتم  بدراسة  اللغات الإنسانیة و دراسة خصائصهم و فهم  تراكیبها و درجات  التشابه و 

ن لها علاقة مع  التداولیة و التي بدورها تهتم بدراسة كیفیة  التي  التباین فیما بینها و أ

یسلكها الناس لفهم  الفعل الكلامي ،و إنتاجهم له وهي تتمثل كل جوانب اللغة ویعد بول 

غرایس من الذین أسهموا في بناء  النظریة التداولیة وحاول بناء نظریة متماسكة المبادئ  و 

هومین أساسیین إلى  نظریته وهما مبدأ التعاون و الاستلزام المفاهیم الكلیة و أدخل مف

نظریة غرایس و قیمتها المعرفیة  في "الحواري وهذا ما  دفع بنا موضوع مذكرتنا  العنوان 

، وذلك  لما  لهذا  الموضوع  من إثارة و غموض  بحیث  یأتي لذهننا عدة "التداولیة 

:یة  هذا البحث بما یلي تساؤلات وعدة استفهامات  وهنا تكمل إشكال

ما هي اللسانیات ؟ وكیف تطورت الدراسات اللسانیة ؟.

التداولیة؟و علاقتها با اللسانیات و ما هي  اتجاهاتها  التي انبثقت منها؟یما ه.

 وما هي النظریة  التي  اعتمدها غرایس  لتفسیر مقاصد المتكلمین ؟و ما هي  المبادئ

.التي تفرعت من مبدأ التعاون ؟التي اعتمدها ؟ وما هي قواعد

وللإجابة  على هذه الأسئلة  اعتمدنا على المنهج التحلیل  الوصفي  لأنه المنهج  المناسب 

.لهذا الموضوع 

وقد قسمنا موضوعنا إلى التقسیم التالي المبني على مقدمة وثلاثة  فصول و خاتمة ،ثم تلیه 

:تمام هذا العمل و الخطة موضحة كما یلي قائمة المراجع و المصادر  التي ساعدتنا في إ



مقدمة

ج

الفصل الأول  المعنون تحت اسم  تطور الدراسات اللسانیة  المعاصرة حیث تطرقنا في 

المبحث الأول على اللسانیات بصفة عامة و اللسانیات التاریخیة  و في المبحث الثاني  

قنا  فیها إلى المدارس على تطور اللسانیات  التي بدأت من البنویة عند دي سوسیر و تطر 

اللسانیة  مدرسة جنیف بقیادة شارل بالي ،المدرسة  الروسیة  التي  أسسها  تلمیذ  دي 

سوسیركارسفسكي و مدرسة  الدنماركیة  تأسست  على ید هلمسلیف و المدرسة الأمریكیة  و 

.المدرسة التولیدیة على ید تشومسكي

عنوان  اتجاهات التداولیة  و قیمتها المعرفیة حیث أما بالنسبة للفصل الثاني  فجعلناه تحت  

تناولنا  فیه في المبحث الأول  تعریفا شاملا لتداولیة و كذلك

اقتراحكرني و اقتراح جورج كیلبر و اقتراح  جاك موشلار و :أهم الاتجاهات و هي كالتالي 

نون تحت اسم نظریة آن ربول  ومررنا على أصول الفلسفیة لتداولیة ، أما الفصل الثالث المع

كالأسماء الفارغةغرایس و تطرقنا فیه إلى صاحب النظریة  و بعض مؤلفاته و مقالاته 

، القصد اللایقین ،و تعرضنا إلى نظریته و مبادئها  الفلسفیة محاضرات في اللغة و الواقع،

.وتناولنا فیها مبدأ التعاون و قواعده الأربعة 

ة عن جملة من الاستنتاجات التي استخلصناها من دراستنا وختمنا بحثنا بخاتمة جاءت عبار 

.لهذا الموضوع

و لتغطیة هذه الفصول اعتمدنا على مجموعة  من المصادر و المراجع  مثل  كتاب جواد 

ختام  في التداولیة  اتجاهاتها و أصولها  و الحافز  الذي  شجعنا إلى اختیار هذا الموضوع  

.ا الفاضل و الخوض في أعماقه هو استأذن

و لا یخلو أي بحث من الصعوبات و العراقیل  و من الصعوبات  التي وجهناها  و وجهها 

الذي كان بمثابة حاجز بیننا و بین  -19-جمیع الطلبة  و الأساتذة هو وباء كرونا أو كوفید



مقدمة

د

إتمام  مذكرات تخرجنا ،إضافة إلى قلة المصادر و المراجع و ظروفي الصحیة، و غلق 

ات  الجامعیة و المكتبات العامة  فاضطرنا إلى الاعتماد على الكتب الالكترونیة ،و المكتب

.الحجر الصحي ، و توقف وسائل النقل صعب علینا مهمة دراسة المیدانیة

وفي الأخیر  نشكر االله عز وجل  الذي وفقنا في إتمام هذا العمل ، و یشهد االله تعالى انني  

بذلت كل  ما في وسعي للوصول  الى هذا،كما أتقدم بجزیل الشكر لأستاذي و مشرفي  

سواء من  بعید أو من قريوالى كل م ساهم في نجاح هذا العمل"خثیرتكركارت"
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تمهید

الحدیثة إلى الوجود في القرن التاسع عشر المیلادي بعد اكتشاف ما أصبح ت اللسانیات بعث

و تتمیز اللسانیات الحدیثة عن الدراسات اللسانیة بكونها لا تعتمد ,یعرف بالأسر اللغویة

واقع اللسانیة كما أنها لا تهمل أي كالفلسفة لتفسیر ,على میادین معرفیة أخرى سوى اللغة 

شاذة أو مخالفة  لقواعد النحویة و من هنا یمكن لنا أن نمیز أن ظاهرة لغویة سواء كانت

:اللسانیات الحدیثة توجهین أساسین تقوم علیها و هما

الاتجاه التاریخي الذي نعرف أن هناك تشابه في بعض اللغات في البنیة النحویة مثل -

 .فة و هي تقوم بدراسة تطوریة عبر فترات زمنیة مختل,الیونانیة و اللاتینیة

الاتجاه الثاني یقوم بدراسة اللغة في فترة زمنیة محددة و هو الاتجاه الذي یسري حالیا -

.في الدراسات اللسانیة 

لاحظ و نستنتج أن لكل دراسة في كلو المتتبع لتاریخ الدراسات اللغویة منذ بدایتها ن

حیث الدراسات القدیمة غایتها غایة دینیة و هي الحفاظ ,حقبة زمنیة لها غایة و هدف 

و نرى ,على الدین كالهنود سعوا الى محافظة لغتهم و كتابهم المقدس و الإغریق أیضا 

ذلك عند العرب أن الدراسات العربیة القدیمة هدفها الأول المحافظة على النص القرآني

لف عنه الدراسات العربیة الحدیثة و و هذا الشيء أیضا لا تخت,على لغتهم  و فهمه  و

.هي أیضا لها هدفها و لها غایة محددة 
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I.اللسانیات  التاریخیة:

اللغویة الحدیثة في ظل النظریات یعتبر الفكر اللساني الغربي أهم ما أنتجته الحضارة 

,الإنسان[و قد شهدت القارة الأوروبیة نهضة عملیة مست كل جوانب العلوم ,المعرفیة

و هذا ما أحفز و شجع علماء اللغة إلى تعمیق البحث في علوم ]التقنیة,الطبیعة,المجتمع

.                                              اللغة

الدراسات الغربیة الحدیثة غایتها محددة أیضا حیث جاءت محاضرات دي سوسور و أن 

التي تقر أن الهدف من اللسانیات هو معرفة الألسنة من حیث هي ظاهرة بشریة عامة و 

اكتشاف القوانین الضمنیة التي تحكم الظاهرة اللغویة و ضبط سماتها الصوتیة و التركیبیة و 

اللغة و بناء نظریة لسانیة لها إذ یمكن على أساسها دراسة جمیع الدلالیة للوصول إلى قواعد

اللغات و تكونت فیها بعد تیارات فكریة لغویة و نتجت مناهج البحث حیث انبثقت منها 

انتشرت في العالم بداء من الدراسات اللغویة التاریخیة  و منابع اللغة في الأبحاث الأوروبیة

ا أدى إلى نهوض نهضة علمیة في أوروبا و تلیها بعد و ظهور المنهج التاریخي و هذا م

  .           ر هرت في القرن التاسع عشر عند سوسیذلك الدراسات الوصفیة التي اشت

من السیمات التي اتسم بها الفكر اللغوي الغربي نجد المنهج التاریخي و الدراسات 

.التاریخیة 

وذجا دراسیا في الدراسات اللغویة و یظهر و التي بدورها تطرح نم:اللسانیات التاریخیة

یة كان دراسات التاریخیة و الدراسات الآنتأثیره بنظریة داروین و هذه الدراسات لم تمیز بین ال

,فقد تأثر بالنظریات الفیزیائیة  و المیكانیكیة1)1(و أما المنهج التاریخي,هناك خلط منهجي

2016.ماي 7مجلة الذاكرة تصدر عن مخبر التراث اللغوي و الادبي في الجنوب الشرقي الجزائري العدد 
1
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تاریخیة اعتمادها على مجموعة من المناهج ومن الممیزات التي اتسمت بها الدراسات ال

.كالمنهج المقارن ومنهج التركیب الداخلي و المنهج الفیزیولوجي

II-       تطور اللسانیات

البنویة)1

جاءت البنویة كتوجه علمي جدید یتخذ مسرى خاص في دراسة اللغة و یعد العالم السویسري 

رائد و زعیم هذا العلم في القرن العشرین و هو من 1857/03/19فردیناند دي سوسور 

وضع دعائمه وحدد مساراته الثلاثة و التي تتمثل في مفهوم اللغة على أنها نظاما مترابط 

اعتبار المتكلم أو المتحدث محورا أساسیا في ,سك ببعضه البعض الأجزاء أو بناء یتم

عملیة التكلم و اتخاذه نقطة ارتكاز و مرجعا في دراسة الكلام و التمییز بین الكلام و اللغة 

.(1)و سوف نقدم شرح على هذه النقاط 

ما یسمح اللغة بوصفها نظاما أن المتحدث حین یتكلم یستعمل اللغة للتعبیر عن أفكاره و هو

لنا القول أن اللغة أداة تؤدي وظیفة معینة فهي تتركب من أجزاء أو كلمات لا یمكن تحدیدها 

لفظة :من خلال وظیفة داخل جملة أي مع الأجزاء الأخرى التي یتكون منها الكلام مثل  إلا

ومن ....تعمیم ,التي ذكرها سوسور لتوضیح فكرته لها علاقة بألفاظ أخرى كالتأدیب "تعلیم"

.هنا نستنتج أن لفظة تعلیم تحددها علاقاتها بالألفاظ اللغویة 

أن سوسور هنا یقول ان الدراسات اللغویة القدیمة أهملت ,المتكلم بوصفه قطب الكلام

المتحدث في حین یعد المتحدث الركن الأساسي في عملیة التواصل و تأتي بقیة العناصر 

1
250نظرة على أسس الدراسات اللسانیة الحدیثة و مناھجھا العدد ,مجلة الفیصل
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ح تركیز سوسور على دراسة اللغة في مظهرها الاخرى نتیجة الفعل الكلامي و هنا توض

.الكلامي 

حیث الكلام هو الفعل اللغوي للفرد أثناء التكلم و أما ,و میز سوسور بین الكلام و اللغة

.اللغة هي الجانب الاجتماعي للكلام 

,وترتكز البنویة على مفهوم البنیة والنظام في دراسة اللغة و تهتم بالجانب التركیبي للغة 

تصف نظام اللغة بأنه تجریدي تحكم قواعد بنیة النظام و تعتبر البنیة الهدف الأساسي في و 

.و تدرس مكونات اللغة بعیدا عن السیاقات النفسیة و الاجتماعیة ,دراسة اللغات 

و بعد وفاة دي سوسور قام تلامیذه بجمع أفكاره و محاضراته في كتاب واحد 

و بعد هذا الكتاب ظهرت مجموعة من الحلقات اللسانیة ,محاضرات في ألسنة العامةالمعنون

و ارتقت هذه الأخیرة إلى مدارس مهمة في اللسانیات ونبدأ بمدرسة دي سوسور أو ما یعرف 

مدرسة جنیف 

و هي أول  مدرسة لغویة و أغنى من المدارس الأخرى و أعمقها في :مدرسة جنیف1-

الي و سیشهاوي  هم تلامذة دي نجد شارل بو من أعلام هذه المدرسة 1التفكیر اللغوي 

ر و لهم الفضل في جمع دروسه و أفكاره و محاضراته و قاموا بنشرها فیما بعد و هم سوسی

ارل بالي كان مختصا في علهم یتمیزان بوجهة نظر مختلفة فشمما ج,یهتمون بقضایا اللغة 

ر جاءت و مدرسة دي  سوسی,ة الحیاتیة  و الیونانیة و أهم مؤلفاته نجد  اللغة و یالسنسكار 

و إذا غیرت هذه النظریة ,بنظریة لغویة بعد ثورة في الدرس اللغوي المعاصر في العالم 

طبیعة التفكیر اللغوي ووضعت حدا فاصلا بین الدراسة اللغویة و الدراسة التقلیدیة الموجود 

1سلسلة الكتاب الجامعي منشورات الدراسات الإسلامیة و العربیة دبي ط50مباحث في اللسانیات ص –أحمد حسني 

2007
1
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التي بدأت مع ظهور یثة في الإغریق إلى غایة بدایة القرن العشرین في عهد الدراسات الحد

  .رمدرسة سوسی

حیث میز فیها بین )محاضرات في علم اللغة العامة (بتعریف اللغة و بدأ سوسیر كتابه

فاللغة في نظره عبارة عن )اللسان و الكلام  ,اللغة ( ثلاثة مستویات من النشاط اللغوي 

لغة التي تنتج من خلالها اللسان و الكلام یعني نظام ال,رموز مختلفة التي توحي إلى أفكار

ر الفردي للغة و لا علاقة للغة بأخطاء الكلام فهي ظهعملیة المحادثة و الكلام هو الم

.الهیاكل التي تخضع لها عملیات الكلامیة

و هذه النظریة قائمة بدراسة اللغة على منهج یستند على أسس محددة و یتمیز بسمات 

بعض بشبكة یرتبط البعض ب,من العلامات اللغویةأهمها النظر إلى اللغة على أنها نظام 

.من العلاقات فالنظام اللغوي یتألف من عناصر داخلیة و علاقات خارجیة 

ر فكرة العناصر الداخلیة و العلاقات الخارجیة یضرب لنا مثلا و لكي یوضح دي سوسی

فهذه اللعبة انتقلت من الشرق یعني من الهند إلى الغرب أي أوروبا و هو ,بلعبة الشطرنج  

فإذا استبدلنا مثلا القطع الخشبیة بقطع من العاج فان ,نظام اللعبة الداخلي و لا قواعدها 

.هذا التغییر لا یمس النظام الداخلي للعبة 

لفة عن القوانین التي عدد القطع أو لعب هذه لعبة بطریقة متخأو زدناو لكنناإذاأنقصنا

.)1(ر یحل بنظام و قواعدهیوضعت لها فهذا التغی

:المدرسة الروسیة1-2

ر إلى موسكو أي عندما وصل تلمیذ دي سوسی1915سنة  تأسست هذه المدرسة ابتداء من 

و محاضراته بین   هنشر أفكار  أستاذ على  رسفسكي فقد عملاعاصمة روسیا وهو ك
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ر و فهم المصطلحات لسانیة عند سوسیرغبة للنقل و فهم المفاهیم ال لهمالدارسین اللذین كان 

الشباب نجد الدراسیة اللغویة  و من بین هؤلاءالجدیدة والعمل بها من أجل تطویر مناهج

أخرى من داخل هذه المدرسة مدرسة أنشأتمن خلال هذا ,في المقدمة تریسكوي وجاكسون

أن الایزواتي كان شعارها 1917ة الروسیة  وذلك عام كلانیلكن مدرسة نقدیة و تسمى بالش

 إذ,قدا مدنیالنقد الروسي التقلیدي الذي كان نا إلىالاعتبار أیإعادةدبي یتمیز ببروز شكله الأ

یعقل الجانب الشعري اب الأدبي على للعوامل الخارجیة وللخط يالتحلیلإجراءهیقال في 

.)11(عما سواهالأثرالأدبيالذي یمیز 

ل وظیفة نظام من العلامات و نظام من للوظائف وك إن اللغة :ترى مدرسة براغ1-3

یوس یز ثالذي جاء به مار أصحابه قاعدة عرفت باسم منظور الجملة الوظیفي ابتك

منهجا استعملته مدرسة براغ لتحلیل الجمل حسب مضمونها تتطور فیها  لیصبح

وتتبنى هذه المدرسة مات في الجملة و تعنى بدراسة كیفیة الاستعمال المعلو الإخباري

الالتزامیة والدراسات ر في تمییز بین الدراسات الفكراللساني الذي جاء به دي سوسی

یةي للغة وتهتم بدراسة النصوص الشعر وهي تهتم بالجانب الوظیفالتعاقبیة

ؤسسها جاكسون وتفوق م إلىمدرسة الوظیفیة  نسبة أو البمدرسة جاكسون  و تسمى أیضا

هي التي تؤدي وظیفتها الأساسیة وذلك من  اللغةجه وركز فیه على أن  بنیة ي تطویر منهف

)22(.اللغةاجل تناقل المعلومات بین مستخدمي 

1
سلسلة الكتاب الجامعي منشورات الدراسات الاسلامیة و العربیة (9)51صاللسانیاتمباحث في -احمد حساني

1,2001دبي ظ

2011‘1ط.مكتبة الأدب للطباعة و النشر و التزیع مدارس نوعیة ولغویة عربیة غربیة -صبري ابراھیم السید
2
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من فرضیة أن بنیة اللغات الطبیعیة لا یمكن أن تتحقق إلا الوظیفيو قد تأسس علم اللغة 

منها وظائف تواصلیة یرتبط كلن بین ستة سو ارتبطت بوظیفة التواصل و یفرق جاكأذا 

و قد ; اق المرسل ، الرسالة المستقبل و قناة التواصلیالس)11(بأحد عناصر عملیة التواصل

و دعا إلى دراسة حلقة براغ التي أسسها اللغوي ماثیسیوسنشأت هذه المدرسة في أحضان

و التي 1930_1939الثلاثیناتاللغة بطریقة جدیدة أو بلغت هذه المدرسة ذروتها في 

.ساهمت في ظهور مدرسة أخرى 

دراسة عملیة ترمي من التي تهدف إلى دراسة اللغة :المدرسة كوبنهاجن.1-4

إقامة لسانیات عملیة مبنیة على أسس ریاضیة و منطقیة و كلیة تعني "خلالها إلى 

و تعتبر هذه )2(بوصف الظواهر اللغویة و تحلیلها  تفسیرها بطریقة موضوعیة 

قناة باعتبارهاللغة  الوظیفيدرسة قطب لساني بارز حیث تتمیز بدراسة الجانب الم

.تواصل و تفاهم بین أفراد لتحقیق أواصل البنیة الاجتماعیة 

و هي تقف على دراسة المعنى و في نظرها وسیلة تحلیلیة هامة حیث تتخذ المعنى قیاسا 

الذي اعتمد و ظهر معها مفهوم الاقتضاء اللغوي )3(.هاما في تحلیلها لنصوص اللغویة 

كوسیلة ناجحة في الدراسات التحلیلیة التي تبنتها المدرسة الوظیفیة لأنها تأید و تؤمن من 

و یعتمد هذا الاتجاه اللساني على مبادئ التحلیل اللغوي الذي ,وظیفة اللغة  هي التواصل

أنها كل عبارة ترتبط جمیع وحدتها "  : ةجاء بها أندري مارتیني و هو یطلق تعریف الجمل

)22("بمسند وحید أو بمسندات مترابطة 

1
42008دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون ط.159أحمد مومن ، اللسانیات النشأة و التطور  ص 

2ط الأردنیف أستیلیة ، اللسانیات المجال الوظیفیة و المنھج عالم الكتب الحدیث ، شرسمیر  2008 70ص
2
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ید كل من جاسبرسن و بدرس ثم تطورت هذه الحركة عند علىوجاءت هذه المدرسة 

و على غزار حلقة براغ توصلت هذه المدرسة أبحاثها و تشتهر بنظریة 1931هلمسیلف سنة 

لتي تعني اللغة لتعیین النظریة المستخلصة من نظریة لغویة أطلق علیها الجلوسمیائیة و ا

.ودة بالكلام ة غایة لذاته لتحقیق الغایة المقصالتي تجعل من اللغسوسیردي 

والجلوسیمیائیة أو النسقیة تقوم على نقد اللسانیات التي سبقتها وحدات في نظرهاعن مجال 

1)1(اللغة بانتصابها خارج الشبكة اللغویة

و النسقیة  لا تخرج عن دائرة اللغة على أنها حقل معلق نفسه و بنیة لذاتها وتسعى إلى 

إبراز إلا ما هو مشترك بین جمیع اللغات وهي تضع نظریة تكفي جمیع العلوم الإنسانیة 

وقد  ,وهي تهتم بالخصوص  على اللغات فإذا أثبتت نجاعتهاتوسع بها العلوم الإنسانیة

.التجربة الشاهدة L’enpirismeأ مبدمسیلفها أسس

والنظریة الاستقرائیة عنده تدعى الانطلاق من الجزء إلى الكل وهي تستطیع تجاوز الظاهرة 

فالأمر یتعلق بوصف المراد ذاتها ووصف ,اللغویة فالنسقیة إذن تنطلق من النص الملفوظ

.قاتها وتحدیدها اللغویات إلى وصف وعلافیها والتي تسعى,العلاقات التي تجمع بینها 

حیث و براغ وقد قامت هذه المدرسة على الكثیر أو العدید من مبادئ مدرستي جنیف 

ودرست اللغة على أنها صورة ولیست مادة واعتبرتها ,الاستنباطياعتمدت المنهج التحلیلي و 

بناء منطقي لإنشاء محاولة  هي المدرسةومعنى هذه)22(میائيالسحالة خاصة من النظام 

ریاضي وقد تستند إلى مجموعة من تعریفات و المصطلحات من خلال هذه التصور زاد 

.الأمر  صعوبة علیها  وهذا السبب الذي جعلها تنتشر في  العالم مثل باقي المدارس 

2011‘1ط.مكتبة الأدب للطباعة و النشر و التزیع 235صبري إبراھیم السید ، مدارس نحویة و لغویة ص 
1

231المرجع نفسھ ص 
2
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هلمسیلفكانت عبارة عن شروحات لأراء دي سویسر و التي كانت عبارة عن أراءو أن 

و بنیة اللغة عنده عبارة عن نظام أو شكل ,ة اللغویة أو صوریة اللغةنظریاتمتعلقة بالعلام

على جمیع لا بد له من وضع نظریة صورته تصدقفرید قائم بذاته و من ثم فإن علم اللغة 

نصب على الصورة و الشكل ، و قد ترتب على و معنى هذا أن مهمة عالم اللغة ت اللغات

.اللغة التي تأتي قبل دراسة هذه الوحدات في ذاتها هذا الفهم دراسة العلاقات بین وحدات 

قد یكون بنفسه في مقطع من الصائتیمكن أن الصائت و الصامتفمثلا أن الفرق بین 

1.)3(المقاطع لكن الصامت لا یمكن أن یقوم بنفسه في بعض اللغات 

العام الذي والجلوسیمیائیة لا تكتفي بمثل هذه الظواهر و إنما حاولت البحث عن القانون 

یحكم هذه الظواهر و بدلا من القول أن الصفة تتبع الموصوف نقول ظهور الصفة تؤدي 

تبسیط أفكار هذه النظریة التي لا تقف عند  إلاما هي الأمثلةظهور الموصوف و هذه  إلى

.صیاغة ریاضیة صوریة  إلىهذه الحدود ، و إنما تتجاوزها 

و , لف اللغویة نلاحظ انه حاول إقامة بناء منطق ریاضي للغة ینظریة همس إلىو النظر 

هذه النظریة منطلقها من أفكار دي سوسیر في العلاقات اللغویة حیث تحدث  أنصحیح 

عن المحتوى و التركیب بدلا من الدال و المدلول و لكنه مزج علم اللغة و علم المنطق 

.الریاضي بصورة تجریدیة 

:مجموعةمن المبادئ و التي تتمثل فيو تتمیز هذه المدرسة ب

.شكلأن اللغة لیست مادة و إنما هي صورة أو -

.جمیع اللغات تشترك في أنها تعبر عن المحتوى -

.وضع نظریة صوریة ریاضیة لتحلیل اللغة تصدق على جمیع اللغات -

237المرجع نفسھ ص 
1
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خارج الشبكة بانتصابهادث في نظرها عن مجال نقد اللسانیات التي سبقتها و ح-

.یة اللغو 

.النسقیة التي تنصب على داخل اللغة فهي تصدر منها و إلیها اعتماد-

1.)1(إبراز كل ما هو مشترك بین جمیع اللغات البشریة -

.هامةتقف عن دراسة المعنى فهو قوام الدراسة في نظرها -

لتحقیق  أفرادقناة تواصل و تفاهم بین باعتبارهللغة  یفيظالو تهتم بدراسة الجانب -

.لبیئة الاجتماعیة أواصل ا

فهم عملیة مضمون لأنه یمثل الحقیقة في تسهیلو هذه المدرسة تحل على تدقیق دراسة ال

.ة مباشرةالتواصل اللغوي عبر منافذ تحلیلی

.و تثبت نظریة الجلوسیماتیك منهج إجرائي غایته تحقیق دراسة لسانیة وفق نظام مرتب 

1
2011‘1ط.مكتبة الأدب للطباعة و النشر و التزیع .239مدارس نحویة و لغویة ص -صبري إبراھیم السید 
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:المدرسة الأمریكیة.1-5

المدرسة من خلال الدراسات الأیدیولوجیة التي اهتمت بدراسة العناصر البشریة نشأت هذه 

لقبائل الهنود الحمرو استكشاف خصائصها الثقافیة و في ظل هذه المدرسة ظهرت أو نشأت 

ثم سابیر ثم بلموفید في الأخر خاصة بعد إسقاط ”boas"بوعز"الدراسة الوصفیة على ید 

.المفاهیم السلوكیة على الدراسة اللسانیة 

و تعرف أیضا بالمدرسة التوزیعیة و كانت البدایة الحقیقیة لعلم اللغة الأمریكي على ید 

.فرانزیون الذي أدرك أنه یتعامل على لغات تختلف على اللغات الهندیة الأوربیة 

المدرسة إلى اللغة بوصفها مادة قابلة للملاحظة المباشرة و رأت دراسة و قد نظرت هذه

.العامة التي تحكم السلوك اللغويالمعنى قد یعرقل الوصول إلى القوانین

و أما  بلمومفید فقد درس قواعد علم اللغة التاریخي التي وضعتها مدرسة النحاة و أشار إلى 

د ة التاریخیة لكتابة اللغة و هو یعه في المقدمدي سوسیر وإلى المنهج الوصفي الذي قدم

الطرق العلمیة لدراسة اللغة و ساعد على تأسیس مدرسة علم اللغة  طور عالم اللغات ،فقد 

.طریقة لوصف تكوینات اللغةاخترعو     البنوي الذي یدرس صیغ اللغة و وأسالیبها

لغات الهندوأوروبیة و كان منهجه كبیرة في میدان اللغویات التاریخیة لاتهاماتو قد قدم 

من المذهب السلوكي في عدد من الانطلاقمتمیزا بالتركیز على الأسس العلمیة اللغویاتو 

.أعماله 

ذلك أن بلمو فید استجابةمفید یعود إلى المعادلة الشهیرة لكل مثیر لغة عند بلمو اسلوك

و هذه تعد من أهم جاباتالاستیدرس التصرف الإنساني بوصفه مجموعة من المثیرات و 

كلامیة استجابةاللغة نتاجا آلیا و اعتبرالنقاط التي تقوم علیها النظریة السلوكیة حیث 
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و أطلق ظاهر و على هذا الأساس حاول الحدث الكلامي من منظور سلوكي لحافز سلوكي 

.بالمنهج المادي أتبعهعلى المنهج الذي 

عندما كان یتنزهان في "جاك و جیل"في شرح منهجه بالقضیة المشهورة استعانو قد 

الحدیقة و شعرت جیل بالجوع و أطلقت صوت من بطنها تعبر عن جوعها و أسرع و قطف 

حیث )11(الدارسیناهتمامو  انتباهلها  تفاحة و هنا توجد مجموعة من الجوانب التي تثیر 

وك الذي ترتب علیه لأن اللغة سلسلة من الاستجابات یهتم الباحث بالحدث  الكلامي و السل

:الكلامیة و قام بتفسیر هذه القصة بما یلي  

.أحداث عملیة سابقة للحدث الكلامي.1

الحدث الكلامي.2

أحداث عملیة تابعة للحدث الكلامي.3

:التولیدیة)2

تمیز و ت"تشومسكي"التي لها صدى كبیر في تطویر الدراسات اللغویة و التي كان مؤسسها 

یمكن حیث تنظر إلى اللغة أنها ملكة لغویة موروثةهذه الأخیرة بمجموعة من الخصائص

.تطویرها من خلال قواعد معینة

خاص لیمكنها من تطویر إنتاجها استعمالالنحو في نظرهم آلة منتجة تحتاج إلى 

1
2011‘1ط.مكتبة الأدب للطباعة و النشر و التزیع 602مدارس نحویة ص –صبري إبراھیم 
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شومسكي اللغة أستنتجتاكتسابصیغ لغویة قاعدیة تمثل لب تشترك اللغات في نظرهم في 

للغات خواصا عالمیة و هي أنها تحتوي جمیعا على جمل نموذجیة تتفرع عنها جمل أن 

)11(أخرى یشترط فیها السلامة النحویة 

و اللغة في نظرهم ظاهرة إبداعیة من نتاج العقل البشري و هي تمثل عدد من العملیات 

على السطح الخارجي في یظهر أثرهاالآلیة تتم في الدهن ، و الخلافة العضویة غیر 

.)22(الأصوات و الكلمات و الجمل و بها یتم التفاهم بین المتكلم و السامع 

بمقتضاها یستطیع المتكلم التي تقوم الدراسة التولیدیة التحویلیة على فكرة إنتاجیة في اللغة 

لنظر في القواعد ا ىإعادةو دعا تشومسكیإل,أن یؤلف و یفهم جملا جدیدة غیر متناهیة

الحدیثة و  نص القدیمة تعرقل تتطور النظریة اللسانیةالأعمالحو الكلاسیكي و رأى أن الن

كان قد اضر بها و أن الفحص الدقیق للنظریة إن عدم استمرار التطور في النظریة " قوله 

تقبل أنه ذو قیمة اللسانیة الكلاسیكیة و نظریة العملیات العقلیة المرافقة لها یثبت لنا في المس

3.)3("كبیرة 

و تتم قواعد النحو التولیدي التحویلي بالطابع الریاضي و رأى أنه نافع للدراسات اللغویة و 

و الملكة عند هذه "على ضرورة تحدید الهویة اللغویة للمعرفة  اللغویة تشومسكيیؤكد

له وظیفته البیولوجیة یمكن اعتبار ملكة اللغة بشكل الإنسانالمدرسة تعتبر جزء من جسم 

."معقول بمثابة عضو اللغة 

12012بیت الحكمة ط97خلیفة بوجادي لسانیات النظریة دروس و تطبیقات ص 
1

1987خلیل أحمد عمایرة ، دراسات و آراء في ضوء علم اللغة المعاصر عالم المعرفة ط 
2

3
ةاللغة و المسؤولیة مكتبة زھراء الشرق القاھرتشومسكي ، 
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و في أعمال تشومسكي تظهر مفاهیم جدیدة منها مفهوم البنیة السطحیة و البنیة العمیقة و 

مصطلح التحویل و التولید و صنف المركبات اللغویة مركب إنتاجي ، مركب فونولوجي ، 

.مركب دلالي 

ددة و لنحو التولیدي التحویلي بتقسیم و تصنیف النماذج النحویة إلى نماذج محو یقوم ا

و  الشوائبكیإلى مفهوم خاص بالنظریة اللسانیة أراد به رفع كل سوممنظمة و خلص تش

حظ الأفكار التي یراها غیر ملائمة و تحدید صفة لغة المتكلم و نمط اللغوي ، و یلا

نشاط العقل الإنساني و  إلىالتي تسند كل أنواع المعرفة لیةتشومسكي تأثیره بالفلسفة العق

،و قسم الدراسات التولیدیة التحویلیة الى ثلاثة على نحو ما یراه أفلاطون و دیكارتهذا 

مظاهر "و المرحلة الثانیة في كتابه "التركیبیة البنى "مراحل المرحلة الأولى في كتابه 

."دراسات الدلالة في القواعد التولیدیة "من كتابه و المرحلة الثالثة"النظریة التركیبیة

و بهذا نجد أن المدرسة التولیدیة التحویلیة غیرت مناهج الدراسة من التصنیفي إلى التفسیري 

و یفسر التراكیب السطحیة من حیث أنها نتائج لتحولات كبیرة طرأت على التركیبات العمیقة 

السیاقي و اتصالهما بالصوت لأهمیته في التحلیل  و اللفظيى هذه المدرسة بالمعنو اعتنت

 .اللغوي 

و أن معظم نظریات النحو التولیدي أسهمت في إفادة الدراسات اللسانیة الحدیثة ، و قواعد 

الدلالة و الریاضیات و البیولوجیةالتولیدیة التحویلیة في التغیرات و التطورات الأخیرة ترتبط ب

.رتبة علمیة في اللسانیات و علم النفس فأهلها احتلال م
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:ملخص

و تعددها و مرت بفترات متعددة و ظهور المدارس اللسانیة بإن مسار اللسانیات تطور 

لها تأثیرات كبیرة في بناء اللغة و تطورها و أن نستخلص من هنا أن المدارس اللسانیة 

یلف و المدرسة النسقیة مع هلمس,المدارس اللسانیة الغربیة تتمثل المدرسة البنویة مع سوسیر

و المدرسة التولیدیة مع "بوعز"فید و المدرسة الأمریكیة مع المدرسة التوزیعیة مع بلوم

".تشومسكي"





اتجاهات تداولیة وقیمتها المعرفیةالفصل الثاني  

21

اللسانیات التداولیة  اتجاه لغوي ازدهر و ارتقى في  الدرس اللساني  الحدیث و هو  یهتم  إن

بدراسة اللغة في الاستعمال المقامات المختلفة وهي تهتم بالمتكلم   و مقاصده  و أیضا 

بأحوال  الخارجیة للعملیة التواصلیة و من هنا  نستنتج   ان التداولیة  علم تواصلي  جدید 

الظاهرة  اللغة  ویمد لنا  حلول لمشاكل  التواصل و هو  علم یأخذ من كل  العلوم  یعالج 

المختلفة  كعلم  الاجتماع ، علم النفس اللسانیات  ، الفلسفة التحلیلیة  و علم  الاتصال 

.ومن هنا  أخذت  التداولیة  مكانة  مرموقة و أصبحت ذو أهمیة بعد  ما كانت مهملة .

:یةتعریف التداول1

:وهنا نقدم ملخصا  عاما  حول  التداولیة 

تداولیات أو البرغماتیة أو البرجماتیة  او :حیث جاءت التداولیة في  الدلالة اللغویة 

)pragmatiques)1دوال متواترة  في اللغة العربیة و كلمة ...الوظیفیة  السیاقیة 

و هو مصطلح  مركب من  الحركة  والفعل وتعني pargmaالیونانیة  مشتقة  من كلمة 1

دال على مصر صناعي و الدال "یة"و الأخرى  صرفیة  "تداول "وحدتین احدهما  معجمیة 

و الواو و اللم في اللغة أصلان أحدهما یدل على تحول الشيء من مكان و الأخر یدل على 

ال الغبطة و ضعف و استرخاء و الدولة انقلاب الزمن من حال البؤس و الضر إلى ح

السرور و الدولة العقبة في إعمال و الدولة في الحرب أن تدال إحدى الفئتین على الأخرى 

ل وله -و-وقد أداله التداولیة في العربیة تعود إلى جذر د)22(وتقال كانت لنا علیهم الدولة

ت شري دول دالت له الدولة ، ودالخمعاني مختلفة وقد جاء في معجم أساس البلاغة الزم

الأیام بكذا وأدال االله بني فلان من عدوهم جعل الكثرة لهم علیه وأدیل المؤمن على المشركین 

و االله یداول الأیام بین الناس مر ...یوم بدر، و أدیل المشركون على المسلمین یوم أحد 

34ص 1979ابن فارس احمد زكریا، مقایس اللغة دار الفكر 
1

ابن منظور محمد بن مكرم ، لسان العرب دار صادر للنشر بیروت لبنان 
2
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وجاء 1.)3(لهم و مر علیهم تداول الشيء بینهم و الماشي یداول بین قدمیه یراوح بینهما

ضا في لسان العرب لأبن منظور تداولنا الأمر أخذناه بالدول و قالوا دوالیك أي مداولة أی

.دارت واالله یدا أولها بین الناسعلى الأمر و دالة الأیام أي

و وردت أیضا في معجم تاج العروس و الدولة في الحرب ان تدال إحدى الفئتین على 

"لقوله تعالى الأخرى ، كانت لنا علیهم الدولة قال الفراء  كیلا یكون دولة بین الأغنیاء منكم :

لیس هذا الدولة بموضوع أنما الدولة :و قرأها السلامي فیما اعلم بالفتح و قال ")12(

للجیشین یهزم هذا و هذا ، قال و الدولة بالضم في الملك و السنن التي تغیر و تبدل عن 

یضماني و یفتحاني او الضم في الآخرة و بمعنى واحد ، )او هما سواء(الدهر فتلك الدٌول 

اسم الشيء الذي یتداول به بعینه  :و قال أبو عبیدة الدولة ، الدولة بالضم .الفتح في الدنیا 

2(بفتح الفعل
3

.(

و جاءت التداولیة بمفهومها الاصطلاحي  على أنها دراسة استعمال اللغة في الخطاب و 

:وظیفتها الخطابیة في اللغة و عرفها جورج یول و قال دراسة الإشارات النوعیة التي تثبت 

ان التداولیة تعني بدراسة المعنى كما یعبر عنه المتكلم أو الكاتب و یؤوله المستعمل او 

فإنها تهتم أكثر بتحلیل مایرمیه إلیه المتخاطبون فإن التداولیة دراسة المقاصد ....و . القارئ 

.ة دلالة التعلق الوجود بین المتكلم و المستمع المتكلم و التداولیة أیضا هي دراس

1
.1998الزمخشري أساس البلاغة دار الكتب العلمیة بیروت 

2
.7القران الكریم ، الحشر الآیة 

.3
الزبید محمد مرتضى الحسني تاج العروس من جواھر القاموس تحقیق عبد الستار احمد فراج ، وزارة الارشاد 

الانباء بالكویت 
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كما وردت تعریفا أخر للتداولیة أنها تمثل دراسة تهتم باللغة الخطاب و تنظر الوسیمات 

ریكناتي ، .الخاصة به قصد تأكید طابعه التخاطبي و هذا التعریف یعود إلى أ م دیلر و ف 

بیة و التواصلیة و اجتماعیة في و عرفها أیضا  ف جاك أنها دراسة بوصفها ظاهرة خطا

نفس الوقت ، و عرفها أیضا سیفز أنها التخصص الذي یندرج ضمن اللسانیات و یهتم أكثر 

في ألاتینیة بمعنى عملي و pragmatiqueالاستعمال اللغة في التواصل ، وورد مصطلح 

مریكیة و قال ارتبط توظیفیة عملي و ارتبط وظیفة اللغة و نجد في البدایة ظهور الفلسفة الأ

تداولیة في حین انا تشك في انه كذلك بهذه الصفة التي "عبد المالك مرتاض عن التداولیة 

لا تدل pragmatiquesورد علیها ، في أصل استعمال الغربي ، لان صیغة هذا الاستعمال 

"و التي یطلق علیها نحاة  العرب بغیر اقناع)علمیة او فلسفیة (على وجود یاء النزعة 

الیاء الصناعیة فأجانب یصنعون صیغة اخرى لما یقابل هذه الیاء أو الاحقة الثنائیة على 

pragmatisme)یة(الأصح 

فكیف نترجم نحن العرب مفهومین اثنین لأصلهما بصیغة عربیة واحدة ؟ لذلك نقترح إن 

إلى النزعة أي تداول اللغة على المفهوم الأخر المنصرف "التداول"نطلق على المفهوم الأول 

.)11(المذهبیة التداولیة و ذلك حتى نطوع العربیة

و هي في نظره تعالج العلاقة بین العلامات و 1938و عرف تشارلز موریس سنة 

2(مستعملیها 
2
دراسة الاستعمال اللغوي (، أما جاك موشلار و آن ریبول فقد عرف التداولیة )

و عرفها ) المقابلة لدراسة النظام اللساني الذي یعد من اهتمام اللسانیات بصفة خاصة 

.المكون التداولي یعالج وصف الملفوظات في سیاقاتهاأنها(منقونو (

1
تداولیة اللغة بین دلالیة و السیاق ، مجلة اللسانیات مركز البحوث العلمیة و التقنیة لترقیت اللغة العربیة ، الجزائر ، 

.10.2005العدد 

1988.ت ر سعید علوش المغرب .1986سوازارمینیكو ، المقاربة التداولیة مركز الانماء القولي فرون
2
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یرفرونسوا ري كاناتي هو أن التداولیة دراسة و جاء تعریف أخر لتداولیة حیث قال ماري دی

أي أن التداولیة  تحاول )31(استعمال اللغة في الخطاب شاهد على ذلك مقدراتها الخطابیة

الكشف عن المقدرة البلاغیة التي تحققها العبارة اللغویة و هي تدرس دلالة اللغة في 

.استعمال 

العدیدة لتداولیة نستنتج ان التداولیة تهتم بدراسة و نستنج من خلال هذه التعریفات القیمة و 

اللغة و الاستعمال وهو الشيء المشترك بین التعریفات و هي تبحث في دلالات اللغة في 

.الاستعمال 

:نبذة عامة على مصطلح التداولیة و نشأته و أصوله /-2

في السیاق في تعود نشأة التداولیة إلى الإرهاصات التي تضمنت اهتمام بعض الدارسین

تحلیل الخطاب فیعود الفضل الأول في لمصطلح التداولیة في ثقافة الغربیة إلى الفیلسوف 

-1978سنة )میتافیزیقیا(تشارلز ساندرس بیرس عندما قام بنشر مقالتین في مجلة 

ث كیف یمكن تثبت الاعتقاد ؟ و الأخرى و منطق العلم كیف نجعل أفكارنا ؟ ، حی(تحت عنوان 1979

اقرى على ان الفكر في طبیعته إبداع لعادات فعله ویرجع أول استعمال للتداولیة إلى تشارلز موریس 

این قدم لنا تعریفا عنها في السیاق و ذلك في مقال له ركز فیه على مختلف التخصصات التي 1938

سیمیائیة التي تعالج العلاقة التداولیة جزء من ال(تعالج اللغة و التركیب و الدلالة و التداولیة لیتوصل إن 

1(بین العلامات و مستعملي هذه العلامات
2

.(

و مرت بالتحولات التي 20و مرت التداولیة على عدة أشواط مهمة في الخمسینات القرن 

جعلت منها حقلا معرفیا خصبا بعدما كانت مهمشة و خزت علوم أخرى ، و حددت آن 

1
.2005/2006دومینیك منقونوالمصطلاحات المفاتیح الخطاب ، منشورات الاختلاف الطبعة الأولى 

2
19ول التداولیة الیوم ص فرونسوازأرمینیكو مقاربة التداولیة ترجمة سعید علوش و ینظر جاك موشلار آن رب
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عندا تحدث 1938ان قیام التداولیة كانت في سنة محطات ، و 3ربول تاریخ التداولیة في 

موریس عن السیمزویس في إبعادها الثلاثة التركیبي السیمیائي و التداولي في هذه الفترة 

كانت التداولیة محصورة في الإشارات كالضمائر ، و ظروف الزمان و المكان و من هنا 

ائر تكلم و الخطاب و ضرفي أن التداولیة تقتصر على دراسة الضم(بقي في ذهن موریس 

الزمن و المكان و التعابیر التي تستقي دلالتها من معطیات تكون جزئیا خارج اللغة نفسها ، 

1.)2()اي من المقام الذي یجري فیه التواصل 

وفي فترة الخمسینیات كانت التداولیة في فترة حاسمة خاصة عندما القي آوستن محاضراته 

بجامعة هارفارد أي ناقش فلسفة ولیام جیمس و بلورة مبحثا اساسیا تناقلته 1955سنة 

الدراسات التداولیة خاصة سورل و مداره أفعال الكلام و أضاف اوستن سلسلة من الجمل 

الخبریة مثال ذلك عندما یتلفض الحاجب او الحارس في المحكمة فتفتح  الجلسة ومن هنا 

.زوجتك ابنتي (للجملة یتوجب فتح الجلسة فعلیا و  (

و  logic and conversationكذلك نجد مجهودات بول غرایس حاسمة حیث طور مقالته 

.المعروفة باسم نظریة المحادثة أن الملفوظ یعتمد على عاملین معنى الجملة و السیاق

ومن هنا فكانت التداولیة مجرد مشروع ثم تطورت مع محاضرات أوستن و مقالات غرایس 

المرحلة المهمة حیاة أو مسار التداولیة تزامنة مع انفتاحها مع العلوم المعرفیة و إضافة  أن

دیكرو على التداولیة بعدا دلالیا ومن هنا نستنتج أن التداولیة مرت بعدة محطات مهمة حیث 

بدأت في أمریكا عند بیرس ثم ظهرت كأول مصطلح استخدمه موریس ثم یلیه كارناب الذي 

داولیة درس جدید و إنها قاعدة في اللسانیات ، وفي القرن السابع من القرن قال ان الت

1
.2003آن روبول و جاك موشلار ، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل دار الطلیعة بیروت لبنان یولیو 
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العشرین أصبحت مجالا تعتمد في اللسانیات المعاصرة بعد أن قام بتطویره كل من سورل و 

)11(.غرایس

:اتجاهات التداولیة /-3

ذت أهمیة كبیرة أخذت  التداولیة مكانة كبیرة في اللسانیات  حیث أخذت حیزا كبیرا فیها وأخ

في الدرس التداولي و خاضتنا  بعد محاضرات  اوستن وحضت اهتمام الكثیر  من الفلاسفة 

و الدارسین و كان لها  صدى كبیر حیث تعددت التعریفات  وكثر  الكلام  علیها  ومع هذا  

لا یمكن  أن نقول  أنها خالیة من  الغموض و الالتباس الذي  یلاحقها  ویلاحق 

ها ، و من المؤشرات الدالة على ذلك  اختلاف وجهات  النظر آراء اللسانیین  مصطلحات

حول  وضعها الاعتباري  حیث هناك  بعض  الفلاسفة  یرو ان  التداولیة  لیست  سوى  

مستوى  مستقل  من مستویات  التحلیل إضافة  الى التركیب  و الدلالة ، وبعض  الاخر  

الدلالة  و من  خلال  هذا  المستویین  یوجد  منحنى  یقول  یرى  انها  مستوى  یندرج  في  

ان التداولیة  اتجاه  لساني  له  مباحثه  وقضایاه  ومن  هنا  تعددت  الآراء  على  

ء  و الاقتراحات  اتجاهات التداولیة  و في بحثنا   هذا  سوف  نقدم مجموعة  من الآرا

2.)1(حول  الاتجاهات 

:gruniاقتراح كرنيأ 

ان التداولیة  عند  لبلانش نویل  كورني  یختلف  عن أراء الأخرى  من الفلاسفة حیث 

یعترف  بتعددها  و تنوعها و هذا  التنوع  یحتم  التعاطي مع  التداولیة  بصیغة  الجمع لا 

.2016جواد ختام ، التداولیة اصولھا و اتجاھاتھا ، دار كنوز للمعرفة للنشر و التوزیع الطبعة الأولى 
1

2
1،2016جواد ختام، التداولیة و أصولھا و اتجاھاتھا ، دار كنوز ،المعرفة لنشر  التوزیع طبعة 
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بالفرد ،  و یتبین  هذا  المعطى  في تمییزها بین  التداولیة  الاشاریة و التداولیة  النفسیة ،  

1)2(.لانجازیة  و التداولیة  الموسعة ا

:ب اقتراح  جورجكیلبر

متعددة على هذا الاتجاه  "تداولیات"أن جورج  كیلبر  استند  في اقتراحه  على مقالة كرني

:یقر جورج على وجود تداولیات  بدل  من التداولیة واحدة  حیث میز فیها  بینها و نجد 

شاملة  لنظریة  اللسانیة  ویرجع  كیلبر  هذه الفكرة  إلى  التداولیة  باعتبارها  قاعدة  1

بورس حیث  تعتبر التداولیة  نظریة  لمختلف  المستویات اللسانیة  التركیبیة و الدلالیة  و 

التداولیة  نظریة شاملة  لمجال  الكفایة  اللسانیة  ، و 1972وهنا  یعرفوندرلیش.الصوتیة 

یات  التحلیل  الأخرى  لان  إذا  فما ینظر  إلى  من هنا نجد  صعوبة  في المستو 

اللسانیات  بنظرة  تداولیة هذا  جرم  في حق  الدلالة و التركیب مثلا في مسألة  المعنى  

فهي لیس  من اختصاص  التداولیة  فقط بل  من اختصاص  اللسانیات

هاء عملیة وغرار هذا التصور  الذي یحمل في طیاته صعوبات أخرى تمثل في بانت

.استنساخ صناعیة بسیطة تداولیة و من هنا انتقد كروني الخطاب النحوي المستعار 

التداولیة باعتبارها  فرعا  لسانیا حیث یرى كیلبرفي هذا الفصل  بین التصور  الذي یعتبر 2

التداولیة  على أن ها  تعارض  و تعاكس  الدلالة و التركیب  أو  یمكن أن نسمیه التداولیة

المستقلة و بین  التصور الذي لا  یقیم حواجز  صلة  بین التداولیة و باقي  المستویات  و 

.سماها بالتداولیة  الموسعة

Gruni .g.b.n.plusieurs.paragmatiquein -20.drlav.n.25.1981.pp.101.118
1
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وهي  التداولیة التي تختص  بالضمائر و الظروف  الزمان و المكان  :التداولیة المستقلة -

قول أن التداولیة مستقلة  و ال1، )1(و التي تضم  مجموعة من اللسانیین كاباهیل و مونتاك 

عن  باقي  المستویات  نلاحظ أیضا  عند  موریس الذي  اعترف  أن التداولیة  تعنى 

بدراسة العلاقة  و العلامة بموضوعاتها  في حین اعتبر التداولیة تدرس العلاقة و مؤولیها  

و التداول  لا وقدم  لنا  كیلبر  توضیحا  أن  التمییز  یقیمه  شارل موریس بین الدلالة  

یتعارض مع اعتبار  التداولیة معینة  بدراسة  استعمال  العلامات  داخل الخطابات  و هو  

استعمال  یفرض  معرفة  معنى  العلامة وان تمییز بین الدلالة و التداولیة  و التداولیة  

ا و نتجت  منه  نتیجة سلبیة  وهي  ان التداولیة وتعطي  اهتماما وتدرس كل ما هو مهم

التداولیة  من هذه الجهة  لیست علما  مستقلا بل تعتبر مجموعة من  الإشكالیات  التي لم 

ومن هنا فان التداولیة  لها دور في دراسة أثار  الفردیة لان  .یعتر لها  على حل  دلالي 

.مجالها  هو الكلام 

التداولیة  بل تتوزع  على أجزاء وهي  التي  ترفض الفصل بین الدلالة و :التداولیة لموسعة -

عدة  في مستویات  اللسانیات و هنا یرفض كیلبر  التمییزیین عدة مستویات حیث جاء 

:بثلاث  مستویات 

بعض القضایا إدماجالمستوى  ذاهالمستوى الأول یتعلق بالتداولیة المندمجة و بعمل -

دة تعریف  المعنى بما ینسجم  مع  التداولیة  في تحلیل الدلالي  وهذا المستوى  یستدعي  إعا

إدماج  التداولیة  في  التحلیل الدلالي 

لا  أنهاالمستوى الثاني تطور مع سورل  وهو یقوم على دراسة المؤشرات  التداولیة  على -

تنتمي للمعنى النبوي  بقدر ما تنتمي للاستلزامات الحواري

1
.2016جواد ختام ، التداولیة اصولھا و اتجاھاتھا ، دار كنوز لنشر و التوزیع الطبعة الاولى 
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السیاقیة و یتمیز هذا المستوى بكون القیم فتناول كیلبر فیه التداولیة  :أما المستوى  الثالث

التداولیة  لا تتصل  بالتعابیر نفسها وإنما یخضع لمبادئ عامة و   علاقته بالسیاق الحدیث 

أو تحدید دلالة الملفوظ تستوجب استحضار السیاق الكلامي ، وان هذا  المستوى  أوسع  

ب عند دیكرو و المسلمات  یشمل أفعال الكلام التي  قدمها اوستین و قوانین  الخطا

.الحواریة التي قدمها  غرایس

:ت اقتراح جاك موشلار و آن ربول 

ینضر إلى كتابهما  المعجم الموسوعي لتداولیة نرى  انه یتكلم على ثلاثة اتجاهات و هي  

)1(الكلاسیكیة و التداولیة المندمجة و التداولیة المعرفیة
1

هذه  النظریة بأفعال الكلام كما  قدمها اوستین وهي النظریة الكلاسیكیة و ارتبطت  1

نظریة تتعلق بوظیفة  اللغة حیث اقر  الفلاسفة منذ زمن  إننا نستعمل اللغة  لوصف  الواقع 

لان  هناك  بعض الجمل  تخضع  لصدق أو الكذب في الواقع و هناك جمل لا تخضع 

ى ثلاثة  أصناف فعل القول فعل لصدق ولا الكذب  لهذا  میز  اوستین  أفعال الكلام  إل

.الأثیر و الانجاز

وهي  التداولیة  مندرجة في الدلالة تهتم بالبینات  الحجاجیة  في 2)2(التداولیة  المندمجة 2

اللغة  ، واقترح  دیكرو  إعادة  النظر في المنظور  الخطي الذي طبع  التحلیلات  اللسانیة 

منها، ،وقام بمراجعات عدیدة yالتركیبي و استبدله با، وقام  الفعل بین المكون الدلالي  

....التمییز بین المعنى و الدلالة ، الجملة و الملفوظ

.
1

34ص .موشلار و آن ربول ، المعجم الموسوعي لتداولیة جاك

2
.62نفس المصدر ص -



اتجاهات تداولیة و قیمتها المعرفیةالثان                         الفصل 

30

3(التداولیة المعرفیة 
1
هي النظریة التي استعملت في هذه التداولیة  هي النظریة  الملائمة  و)

ة و المردودیة لولسن و سبیربر ، تأسست على فكرة بسیطة  وهي تدور حول مفهوم الإنتاجی

وان  الذهن  البشري یسعى الى تحقیق الوصول إلى الملائمة و الملائمة تتأسس بین .

مقاصد المتكلم النتائج السیاقیة التي ینتجها المخاطب في الدراسات اللسانیة الدراسات 

.الفلسفیة

.وهذین الاتجاهین ظهر من خلال مسار الدراسات التداولیة

ستعملت  التداولیة  بوصفها جزء من السیمائیة اللسانیة و لیس بعلاقتها فالدراسات  اللسانیة ا

و نلاحظ بان هذا الاتجاه اللساني مازال ساریا لحد ألان  .بأنظمة  العلامات  عموما 

اللسانیات  الأوروبیة ، بینما الدراسات الفلسفیة  و بالأخص في اطار  الفلسفة  التحلیلیة فقد 

إلى عملیة  تضییق في مجاله ، فنجد  الفیلسوف  كارناب  خضع  مصطلح التداولیة

یساوي  بین التداولیة و السیمیاء  الوصفیة و یبد ان هذه البحوث  التي استندت  إلى هذا 

الفیلسوف قد اعتبرها  التوسع  لتشمل  دراسات  من الخارج اللسانیات  نذكر  منها  دراسات  

"عن زلات اللسان "فروید ، ویونغ   ذلك ان التطور  الحاصل في نظرة "وتداعي  الكلمات "

.كارناب  بین مدى  أهمیة و وضع  قیمة  زمان و  مكان الحدث الكلامي  في الحسبان 

:الأصول الفلسفیة لتداولیة 4

هما اللذان  اسرعا  1932و تلمیذه سورل1916-1911لقد سبق لنا  و اشرنا  أن اوستین  

التداولیة  في الحقل  الفلسفي  و خاصة  في  فلسفة اللغة  إلى وضع أساس  بناء 

المستعملة  العادیة ، فهنا  من ابتكر العمل  اللغوي انطلاقا  من نظرة  المنطق  التحلیلي  

.الذي  یوافق طبیعة اختصاصها 

1
.72نفس المصدر ص 
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ففي الستینات أولى  الفلاسفة  الاهتمام  في دراستهم  الأدبیة إلى  التأثیرات  الجملة 

.اب في حین  نجد اوستین  الذي  یعد أول من بعث نظریة الأعمال اللغویةللخط

الشيء الذي  یجب  إن  نذكره هنا  هو اهتمام  الفلسفة باللغة واقع منذ بعید ، الأمر  الذي 

جعل الكثیر من النقاد یعتبرون  البلاغیین القدماء  اقرب  من غیرهم إلى  المنهج  التداولي  

انصب في حقل البلاغة على البحث في العلائق القائمة بین  اللغة  و لان  اهتمامهم  

.المنطق  و بالتحدید دراسة  اللغة  الحجاجیة   التأثیرات  الخطاب في السامعین 
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:ملخص

:نستخلص مما سبق 

ان التداولیة اتجاه  من اللسانیات تهتم بدراسة  اللغة  بمعنى  الاهتمام  بالمتكلم و السیاق 

الاستعمال هذا  الذي جانب اللغة  ، و تعد  التداولیة حلقة وصل بین العلوم العدیدة لان 

التداولیة تجمع بین  اللسانیات و المنطق  و الفلسفة  وانها  تجمع بین مهمتین  رئیسیتین 

الاهتمام بالجانب التركیبي  و الدلالي للظاهرة اللغویة ، ثم  قواعد  استعمالاتها و :هما و 

كذلك الاهتمام بمستعملي العلامة اللغویة و ظروفهم  و سیاقاتهم بمعنى الاهتمام بالعلاقة و 

مستعملیها وكذلك  نستخلص  وجهات النظر  الدارسین من خلال الاقتراحات  السابقة  التي 

ناها من خلال هذا فالدائرة  التداولیة تتسع لأنها  تعتبر نظریة  حاضنة  لمختلف  قدم

المستویات حیث نجد ندریش اعتبرها نظریة شاملة لمجال الكفایة اللسانیة و من هنا نستنتج 

ان التداولیة قطعت اشواطا مهمة عكست التحولات  المعرفیة و المفهومیة   التي مرت منذ 

.و موریس و غیرهم ظهورها مع شارل 
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:حیاةغرایس و بعض مؤلفاته-1

، وقد عمل  1913مارس من عام 13ولد هربرتغرایس في مدینة برمنجهام بإنجلترا في یوم 

إلا  الفترة  التي قضاها في 1967حتى عام 1938أستاذا في جامعة أكسفورد في عام 

، ثم انتقل إلى جامعة كالیفورنیا 1945-1939العسكریة أثناء  الحرب العالمیة الثانیة في 

1979حیث بقي فیها  إلى  أن بلغ  سن التقاعد في سنة 1967لیواصل مشواره في عام 

خمسة و 75لكن غرایس ظل   یعمل و یواصل  تدریسه إلى غایة وفاته  عن عمر یناهز 

.1988سبعون سنة في عام 

هو إسهاماته  في فلسفة اللغة و خاصة  و الشيء الذي یجعل   من بول غرایس  مشهورا

speakersتحلیل المعنى عند المتكلم  meaning و سمها بالنظریة القصدیة  في المعنى و

intentionمشروع علم الدلالة  القائم على القصد  basedsemantics على قول ستیفن

ساهم في وكذلك conversational in implicatureشیفر  و نظریة الاقتضاء التخاطبي

فلسفة الأخلاق  أین حاول إن یعطي  أساسا میتافیزیقیا للقیمة ، وكذلك عمل في علم النفس  

1)1(.الأخلاقي و علم النفس  الفلسفي 

وقد ظهرت كتابات و مؤلفات غرایس على شكل  مقالات  نشرت في المجلات الفلسفیة  

كتاب واحد تحت عنوان في  1989لمدة ثلاثین سنة ،حیث جمعت هذه  المقالات في سنة

، و 1991و نشر أیضا  كتاب له تحت عنوان مفهوم القیمة سنة "مفهوم في طریق الكلمات "

حتى نهایة  حیاته،و 1991قال ریتشارد ورنر  أن هذا  الكتاب بین الفینة و الفینة من سنة 

نظرة كان غرایس یتمیز بالدقة  في عرضه لمشكلات  الفلسفة و كان ینظر إلى الفلاسفة 

.احترام و إكبار و إجلال 

.
1

.رسالة دكتورة النظریة القصدیة في المعنى عند غرایس جامعة القاھرة مصر 
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 :و هي  )11(ومن أهم ما نشره غرایس من مقالات و مؤلفات

الهویة  الشخصیة  و هي مقالة  قدمها  غرایس  على نظریة  لوك في الهوایة  -1

.1941الشخصیة  القائمة  على الذاكرة حیث عمل مع تعدیلها في عام 

عنها غرایس  و ستراوسون  عن العقیدة  التمییز في الدفاع عن العقیدة هي مقالة  یدافع -2

بین  العبارات وهي مقالة تمثل  العالم الأساسیة  في الفلسفة التحلیلیة  المعاصرة عام 

1956.

الأسماء الفارغة  وهي  مقالة  یشرحها غرایس  و یدافع عنها  عن نظریة الأوصاف عند  -3

لمحددة  غامضة  بین تفسیر رسل و الرسل حیث رفض الاهتمام  القائل أن الأوصاف ا

.تفسیر المعتمد على الاستعمال الاشاري 

ولم تنشر linoisمحاضرات غي اللغة ة الواقع و هي محاضرات القیت في جامعة لییونس-4

سوى محاضرة واحدة من هذه المحاضرات تحت عنوان الاقتراض المسبق و الاقتضاء 

.ریق الكلام التخاطبي التي وردت في كتاب  دراسات في ط

.القصد و اللایقین في هذه المقالة یقدم لنا غرایس أفكاره عن  القصد و الإرادة و الاعتقاد-5

وهذه المقالة یناقش فیها غرایس الاقتضاء التخاطبي وهي في :المنطق و التخاطب -6

الأصل محاضرات غرایس  المشهورة باسم ولیام جیمس التي قدمها في جامعة هارفارد 

.كذلك في كتاب دراسات  في طریق الكلام ونشرت 

محاضرات ایمانویل كانط هذه المقالة القیت في جامعة ستانفورد و القیت أیضا  في -7

.جامعة أكسفورد بعنوان  جوانب العقل 

1
.سالة دكتورة  النظریة  القصدیة  في المعنى  عند غرایس جامعة القاھرةر



نظریة غرایسالثالثالفصل  

35

وهي تنص على آراء  1985دیفید سون في ضعف الإرادة  و هي مقالة نشرت  عام -8

.دیفید سون في ضعف الإرادة 

و تعتبر هذه المقالة  مناقشة لأفكار دیفیدسون في الأفعال و :الأفعال و الأبحاث -9

.الإحداث وقدم أیضا  لنا غرایس فیها وجهة  نظر  بدیلة عن هذا الموضوع 

.1988ارسطوفي تعدد الوجود عام -10

.1989دراسات  في طریق  الكلمات عام -11

.1991مفهوم القیمة 12

 .2001م جوانب العقل عا-13

 وترك أیضا عدة محاضرات لم ینشرها بل بقیت في مكتبات جامعة كالیفورنیا و

تتضمن هذه المقالات آراءه في علم النفس الفلسفي و الأخلاق و علم النفس 

الأخلاقي

التي نشرها  مستقلة عن بعضها البعض و كل  الثراء و الرصید 1)1(ومع كل هذه المقالات

إلا انه  لم یجمعها في كتب  بل  تركها هكذا رغم  الإلحاح و المعرفي الذي  یمتلكه 

الدراسات في طریق "الإصرار من أصدقائه ،  وقال هیلاري بتنام على  غلافه  في كتاب 

تأتي أهمیة بعض الفلاسفة نتیجة أنهم قدموا مقالا مهما أو نظریة مهمة ، و تأتي  "الكلمات

عقولا تتلاقى بطریقة  معینة  بإضافة إلى  تقدیم  أهمیة بعضهم الأخر نتیجة  أنهم یملكون

المقالات و النظریات و غرایس فیلسوف من هذا النوع الثاني  العظیم أن المعینة و قدرته 

العقلیة  و تأثیره  البالغ  هي وسائل لنقل صورة عن الفلسفة ، وهي صورة تحمل شیئا كثیرا 

1
.نفس المرجع
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یضا ستراسون عن غرایس واحد من أعظم یقال للفلاسفة التحلیلیین الیوم ،  و یقول أ

المفكرین براعة و أبداها  في عصرنا  و قد تعلمت  منه الكثیر من  أي شخص أخر 

.صعوبة الحجة الفلسفیة و إمكاناتها  

:نظریةغرایس و مبادئها-2

بدأ غرایس إنشاء نظریته من الملاحظة مفادها إن المتكلمین في كثیر من الأحیان یقولون -

شیا وهم یقصدون شيء آخر و مع ذلك یتمكن المخاطب من فهم مقصودهمالآن متحاورین 

.في نظر غرایس یلتزمون مبدأ عام وهو مبدأ التعاون إضافة إلى أربع قواعد

:و المعنى الغیر الطبیعي عند غرایسالتمیز بین المعنى الطبیعي/ -أ

شغل المعنى منذ القدم ذهن الدارسین ومن الذین اهتموا بهذه الكلمة نجد بول غرایس 

وقد نوقشت هذه الأخیرة في مقالته المعنى ,حیث یعتبر احد من استوقفتهم هذه الكلمة

معالجة بهذه المقالة طریق جدیدا نحو 1)1(، وقد شق غرایس1957المشهورة سنة 

المعنى و نوقشت في كتابات فلسفیة و أعید نشرها في الكتب التي تجمع النصوص 

و میز بین نوعین من المعنى أولهما *الفلسفیة ذات مستوى رفیع في فلسفة اللغة

:الذي شرحه وفسره بأمثلة الآتیة ...أطلق علیها اسم المعنى الطبیعي

.تعني الحصبة بالنسبة للطبیبهذه البقع لا تعني شیأ بالنسبة لي لكنها-

القاھرة ‘نظریة المعنى في فلسفة  بول غریس دار قباء الحدیثة للنشر .إسماعیل صالح  
1
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.هذه البقع تدل على الحصباء-

.هذه السحب تعني المطر-

.یشیر منبه الحافلة من الانطلاق -

ونلاحظ أن هذه الظواهر وضعت في علاقة مع نتائجها و یمیز هذا المعنى 

"الحصبةهذه البقع تعني "بجملة من الملامح ،ولا نستطیعأن نبرهن من هذه الجملة  

مقصود بهذه البقع حیث لا یمكن لنا أننؤكد في جملة ...على أي نتیجة تتعلق بما 

.أن وجود الدخان أن وجود النار

"كأن أقول )یعني(ولایمكن أن نعید صیاغة الأمثلة السابقة بفعل  هذه البقع تعني :

حقیقة أن ال: بل یمكن لنا أن نصوغها على النحو التالي ."أنه مصاب بالحصبة 

.البقع التي لدیه تعني انه یعاني من الحصبة 

NONو الثاني المعنى الغیر الطبیعي  NATURAL MEANING الذي فسّره بالأمثلة الآتیة:

.هذه الرنّات الثلاث في جرس الحافلة تعني أنّ الحافلة ممتلئة_

.إنّ غرفتك زریبة خنازیر:أن یقول زید لعمرو _

مرّات بقصد حمل النّاس على اعتقاد بأنّ الحافلة ممتلئة لأنهم یدركون فرنین الجرس ثلاثة

القصد في حین المثال الثاني مفادها أنّ غرفة متّسخة، كما حدّد غرایس الدلالة الغیر 
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أن نقول أنّ القائل قصد شيء ما خلال جملة معیّنة فذلك یعني  أن هذا <<:الطبیعیة بقوله

ظ بهذه الجملة إیقاع التأثیر في مخاطبه بفضل فهم هذا المخاطب القائل كان ینوي و هو یتلفّ 

1).1(لنیته 

و نستطیع أن نبرهن حول مقصود الجملة الأولى حیث یعني بالرنات الثلاثة بامتلاء الحافلة 

هذه الرنات الثلاث للجرس تعني الحافلة ":تعني"حیث یمكن لنا إعادة صیاغة الجملة بكلمة 

.ممتلئة

TOو یربط مفهوم الدلالة غیر الطبیعیة ارتباطا وثیقا بالفعل الانجلیزي  MEAN و هو ما یقابله

VOULOIRبالفرنسیة  DIRE)و انطلاقا من هذا فإن غرایس اعتنى بما یقوله القائل )القصد

.أثناء عملیة التخاطب

:و قد میّز بین المعنى الطبیعي و الغیر الطبیعي بمایلي

ي هو الذي تملكه الأشیاء في الطبیعة و المعنى الغیر الطبیعي تجسّده المعنى الطبیع

عباراتنا و أفعالنا، المعنى الطبیعي ملزم و الغیر الطبیعي غیر ملزم و یعتمد على القصد و 

.الاصطلاح

محمد ‘دار الطلیعة لبنان ت ر سعید دغفوس.53ان روبول جاك موشلارتداولیة الیوم علم جدید في التواصل ص

2003‘1الشیباني ط
1
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و قد أعاد غرایس النّظر في التمییز بین المعنى الطبیعي و الغیر الطبیعي حیث ركّز -1

تربط بین المعنیین، و المعنى الغیر الطبیعي مشتق من الطبیعي على العلاقات التي 

هذا ما یمكن ملاحظته في الحالات الطبیعیة حیث الأنین علامة صوتیة على الألم 

.یصدره المرء و یقصد ذلك أن هذا الشخص یتألم

و یرى أن الطریق الصحیح للوصول إلى المعنى هو التحلیل فیبدأ بمعالجة المنطوق -2

بل معالجة المنطوق الجزئي، فسلوك اللغوي عنده یتمثّل في الجمل و الكامل ق

العبارات أمّا السلوك غیر اللّغوي فیتمثّل في الإشارة بالید أو الرأس و هنا نجد 

اختلاف الفلاسفة حول هذا حیث هناك البعض منهم من یرى أن المعنى متعلّق 

.بأفعال الكلام 

ها من الخصائص الأساسیة للخطاب الطبیعي و اهتمغرایس بالقصد حیث اعتبرها أنّ -3

و أن كل خطاب یستوجب استحضار المقاصد حتى یكوّن المتحاورین و یفهم كل -4

منهم مقصد الآخر و یعتمد على فرضیة مفادها أن القصد قصد مركّب و انعكاسي و 

المخاطب أمر ما یجعل هذا الأخیر یتعرف على قصده و إلىإبلاغیترجمه المتكلم 

.رایس أن تحقیق القصد المركب یتوقف على تعرف المخاطبیرى غ

و أن التمییز بین المعنى الطبیعي و الغیر الطبیعي و اهتمامه بفكرة القصد كانت -5

مصطلح الاقتضاء، الذي أضحى نظریة مكتملة لها مبادئها لابتكارإرهاصاتبمثابة 

.البعد التداولي للكلام إبرازالتي ساهمت في 
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:الخطابي أو الحواريالاستلزام /- ب

تصب نظریة غرایس في إطار ما یسمى بنظریة الاستلزام التي كانت نقطة البدأ عنده أن 

الناس أثناء الحوار قد یقولون ما یقصدون وقد یقصدون أكثر ما یقولون ، و تقوم هذه 

النظریة على فكرة جوهریة وهي أن جمل اللغة تدل في اغلبیها على معان صریحة وظهر أن 

هو عمل المعنى أو لزوم شيء عن طریق قول شيء أخر أو "لحواري الاستلزام تخاطبي أو ا

قول أنه شيء یعنیه المتكلم و یوحي به ویقترحه ولا یكون جزءا مما تعنیه الجملة بصورة 

1)1(حرفیة 

في نطاق مقومات استهدفت ملائمة بین 2)1(و أرادغرایس دراسة التفاعل ألتخاطبي الحواري

یة و الغیر اللغویة و بحث في مجموعة من المفاهیم التي مجموعة من المستلزمات اللغو 

تعتبر مهمة بالنسبة للعملیة التخاطبیة

إن الاستلزام الحواري أوألتخاطبي هو لون من ألوانالإضمار الحواري الذي یرمي إلى الوقوف 

على جملة ما في التداول الفعلي فیفسر الجملة وفق سیاق و ظروف المحیطة به ،و بذلك 

ن بأیة معرفة لكي نفهم ما یقال نستعی

.القاھرة‘قباء الحدیثة للنشر ار نظریة المعنى في فلسفة  بول غریس د.إسماعیل صالح  
1

2
القاھرة ‘نظریة المعنى في فلسفة  بول غریس دار قباء الحدیثة للنشر .إسماعیل صالح  
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تبقیه هل ترید أن تشرب القهوة فهو یجیبني بأن القهوة :فمثلا إذا افترضنا أني أسأل ضیف 

.صاحیا ، و هذا الرد یؤوله إلى أنه یرفض شرب القهوة 

وأهتماهتماما شدید بالظواهر الاستدلالیة وقد أرتكز على إمكانیتین و هما القدرة على اكتساب 

.و القدرة على نسیها إلى الآخرین ة ذهنیة ،أحال

:بین الاقتضاء و الاستلزام / -1ب

أشتهرغرایس بإسهاماته في فلسفة اللغة و خاصة تحلیله المعنى لدي المتكلم أو ما یسمى 

.ألتخاطبية القائم على القصد و نظریة الاقتضاءو مشروع علم الدلالالنظریة القصدیة

عند غرایس ، كانت أداة مثمرة لحل الكثیر من المشكلات الفلسفیة و ألتخاطبيفاقتضاء 

:استعمالیننحدد مفهوم اللزوم في المنطق  أنو یمكن 1)1(المنطقیة أیضا

.أن اللزوم علاقة بین مجموعة مقدمات و نتیجة تستخرج منها وفق قواعد معینة -

بالاقتضاءبتكر غرایسأن اللزوم علاقة بین أجزاء قضیة شرطیة صادقة و منه ا-

implicature، التضمین، المعنى الاقتضاءوورد هذا المصطلح على عدة كلمات و هی

1
12/16ص .نفس المرجع 
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بتغیره وفق ظروف الاستعمال فهو ملازم لها الاقتضاءالمرسل ،المعاني الضمنیة، و یمتاز 

اء العبارة اللغویة على عكس الاقتضإنتاجفي حمیع الحالات والاستلزام یتغیر بتغیر ظروف 

.الذي یمثّل مسلمات تعد ملازمة للقول لا تتغیر بتغیر بنیته التركیبیة

:إلىثلاثة إقتضاءات و هيالاقتضاءو ینقسم

لارتباطهم المناطقةو التي هي ما كان موضع اهتمام خاص من :إقتضاء الوجود -1

.بمفهوم الإحالة

وتعني مجموع الشروط التي تقتضیها المحمولات للوحدات التي :قتضاء المعجمیةإ - 2

جاءت في نفس السیاق مثال على ذلك تنبه عمرو إلى أن زیدا یقدره، فالمحمول تنبه یقتضي 

.زید یقدّر عمرا:صدق مفعوله،فیكون اقتضاء الجملة هو 

ونعني بالاقتضاء الخاص الإقتضاءات :إقتضاءات خاصة و إقتضاءات عامة-3)1

التي تخص وحدة لغویة،أما العامة تخص المجموعات الكبرى التي تنتمي إلیها 

.الوحدات اللغویة

:خصائص الاستلزام الحواري أو ألتخاطبي/-2ب)2
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التقلیدي الذي یرتبط 1)1(الاستلزام الحواري عند غرایس تمیّزه خواص عن الاستلزام)3

:بمعاني الكلمات تتمثل هذه الخصائص بمایلي 

 فالمعنى الضمني ثانوي بالنسبة للمعنى ،أن الاستلزام الحواري یمكن إلغاءه

الصریح لذلك یمكن الاستغناء عنه و أن المتكلم یمكن أن یذكر ما یستلزم من 

لم أتذوق كل أنواع الحلویات"كلامه مثلما یمكن أن یقول 

 م أتذوق أيّ الحقیقة أنّي ل"هنا یستلزم أنه لم یذق بعضها فقط لكن إذا إضافة

.یكون ألغي الاستلزام "واحدة من الحلویات

أنه متصل بالمعنى الدلالي للتركیب ولا علاقة له بالصیغة اللغویة للعبارة مهما حدث لها من 

:تغییر فلو استبدلت العبارات الأخرى ترادفها لا یسقط الالتزام مثل 

لا أرید أن تأخذ ملابسي.

لخزانة فقطأنا أنظّفها و أرتّبها داخل ا.

 فالقول الأخیر یستلزم نفي الأخذ رغم تغییر الصیاغة و الإجابة الصریحة أنا لا آخذ

.ملابسك

أن الاستلزام یتغیّر بتغییر السیاقاتو أنه غیر ثابت فیتغّیر حسب السیاق الذي أتى فیه، 

أن تؤدي فیمكن "السلام علیكم"فیمكن لتعبیر واحد أن ینتج عدّة استلزامات مثل العبارة 

1
القاھرة ‘نظریة المعنى في فلسفة  بول غریس دار قباء الحدیثة للنشر .إسماعیل صالح  
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استلزامات عدّة فإذا قلتها عند الدخول تعني إلقاء التحیة، و إذا قلتها و أنت تزوي وجهك 

تستلزم عدم الاحترام

یمكن تقدیر الاستلزام بمعنى أن المتكلم یمكن أن یستخدم مجموعة من الاستلزامات وصولا 

جارتي أفعى:إلى الاستلزام المطلوب مثل القول 

ته من الزواحف بل قصد أنها خبیثة،و عبارة الأفعى وضعت بتقدیر فهنا لم یقصد أن جار 

.الكلام لكي یفهم المعنى

الاستلزام لا یقبل الانفصال على المحتوى الدلالي بل هو متّصل بالمعنى الدلالي لما یقال 

1)1(.لا بالصیغة اللغویة التي قیل بها

:نظریة المحادثة/ -ب

لتواصل الشفهي حیث یرى أن المتخاطبین یخصصون أو ینطلق بول غرایس من تصور خاص 

بافتراض )12(یلتزمون أثناء ممارسة عملیة التبادل الكلامي ببعض المبادئ العامة و یروم غرایس

:هذه المبادئ أمورا منها 

.النظریة اللسانیة الغربیة، ظاھرة الاستلزام ألتخاطبي، جامعة باتنةرسالة دكتورة، المكون التداولي في
1

2
.2017منشورات القصبة .عبد الرحیم الحلویتداولیات الأفعال الكلامیة من العلامة إلى الفعل



نظریة غرایسالثالثالفصل  

45

أن الجمل الخبریة لا تخضع كلها لشروط الصدق أو الكذب كما ساد اعتقاد من قبل في / أ    

.بعض النظریات

توضیح كیفیة اشتغال آلیات التأویل التي تجعل المؤول ینتقل من الشكل اللغوي الحرفي إلى / ب    

.ما تتضمنه الملفوظة من معنى

.فحص الإطار النفسي المنطقي الذي یقع فیه التبادل الكلامي/ ج     

التعاون حیث تحكمه ولوصف ظاهرة الاستلزام الحواري أوجد غرایس مبدأ حواریا آخر سمّاه مبدأ 

.المبادئ الأربعة فرعیة و یرتكز علیها المرسل للتعبیر عن قصده

:cooperativeprincipaleمبدأ التعاون / -ج

یعتبر هذا المبدأ أساسیا لعملیة التخاطبیة إذ یربط بین أطراف الحوار بشكل مستمر فیسعون 

هو مبدأ اجتماعي یتحكم في إلى تحقیق التفاهم فیما بینهم بطریقة عقلانیة منطقیة و 

العلاقات الاجتماعیة للمتكلمین من خلال الاستعمال، و أخلاقي لما یوجد من احترام و تداول 

.المتحاورین

و یروم هذا المبدأ تعاون المتكلم و المخاطب على تحقیق الهدف الموجود من الخطاب قد 

.یكون هذا الهدف محددا قبل دخولهما عملیة التخاطب
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ایس على توسیع هذا المبدأ العام الذي یحكم عملیة التخاطب إلى مجموعة من و عملغر 

:تتمثل)11(القواعد و تندرج تحت كل قاعدة أكثر تحدیدا و هذه المبادئ الفرعیة

لامه مناسبا، أي منع المتكلم من أن ینحرف إلى مقاصد أخرى غیر التي استهدفها الخطاب 

:و تقول هذه القاعدة

.ناسبا لموضوع الحوارلیكن كلامك م

:mannerمبدأ الطریقة أو الكیفیة /-4

یلزم هذا المبدأ المتكلم بأن یكون كلامه واضحا، و تندرج تحت هذا المبدأ قواعد فرعیة أربع 

  :هي

.دع الغموض

.دع اللبس

.أوجز

.كن منظما

:و لكي نوضّح هذه القواعد تسوق المثال الآتي

1
رسالة دكتورة ، المكون التداولي في النظریة اللسانیة الغربیة ظاھرة الاستلزام ألتخاطبي جامعة باتنة
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أین أجد الحقائب؟: الزوج

.في أسفل الدرج:الزوجة

:أنواع الاستلزام/ -د

:implcativeconventionnellelexicalالاستلزام المعجمي / - أ     

المعنى المعجمي للكلمات في معرفة ما قیل صراحة و ما تضمنه القول 1)1(یمكن أن یساعد

.أیضا

غیر /ألتخاطبي/الاستلزام الحواري/ - ب

l'implicaturenonconventionnelle/conversationnelle/discursivالعرفي

e(

:أشرنا إلیه سابقا حیث یتفرّع إلى

و هو الاستلزام الذي داخل في الاستعمال و یكون مستقلا عن :استلزام الحواري المعمم

.دخلت بالأمس منزلا، من هنا یرید القول أنه دخل منزل أجنبي:السیاق مثل

1
.رسالة دكتورة ، المكون التداولي في النظریة اللسانیة الغربیة ظاھرة الاستلزام ألتخاطبي جامعة باتنة
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و هو الاستلزام الذي لا یمكن فهمه إلا باستغلال السیاق و :الحواري الخاصاستلزام 

البرد شدید في هذا المكان، و هنا یكون القصد أغلق النافذة:ظروف التواصل، مثل
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:مــــــــلخص

نستخلص في هذا الفصل أهم محاضرات و مؤلفات بول غرایس و كذلك تعرّفنا على أهم 

ن هدفه في تظریته التي بناها على أساس القصد استخراج منها مجموعة من نظریاته و كا

:المبادئ التي تسهل عملیة التواصل هي 

توضیح كیفیة انشغال آلیة التأویل التي تجعل المؤول ینتقل من معنى المضمن في 

.الملفوظ

.فحص الإطار المنطقي الذي یقع فیه تبادل الكلامي-
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:الخاتمة

تحت اسم نظریة غرایس و وفي نهایة المطاف یمكن ان نقول على هذا البحث المعنون -

قیمتها المعرفیة في التداولیة موضوع في غایة الأهمیة و له قیمة في الدرس اللغوي ، إذ 

.تمكنا من خلاله إبراز بعض النظریات التي تساهم في استعمال اللغة 

:ویمكن إن نستخلص مجموعة من النتائج و النقاط نجمعها في ما یلي 

دراسة بنیة اللغة و تعتبر من العلوم التي اهتمت باللغة نستخلص أن اللسانیات تهتم ب

أو الدرس اللغوي حیث انبثقت على ید دي سوسیر ونتجت منها عدة مدارس لسانیة 

.اهتمت باللغة 

 أن المدارس اللسانیة كما أشرنا إلیها سابقا لها تأثیرات كبیرة في بناء اللغة تتمثل

ف وعرفت باسم المدرسة السویسریة التي مدرسة جنی:المدارس اللسانیة في ما یلي 

تأسست على ید الفیلسوف دي سوسیر ، و المدرسة النسقیة على ید همسلیف 

.المدرسة، الوظیفیة مع جاكسون و المدرسة التوزیعیة مع بلومفید المدرسة الأمریكیة 

 ان التداولیة اتجاه لساني معاصر اهتم  بها كل الباحثین و أصبحت موضوعا مألوفا

ي اللسانیات  و تعد من احدث الاتجاهات اللغویة المعاصرة التي ظهرت في ساحة ف

.الدرس اللساني

 انها تهتم بدراسة العملیة التواصلیة و تهتم بالمتكلم و مقاصده و تراعي حال السامع

.أثناء الحوار

 ونستخلص ان التداولیة تهدف إلى دراسة اللغة فهي لا تدرس البنیة اللغویة

.لكن تدرس اللغة حین استعمالها في السیاقات المختلفةذاتها و 
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 ونستخلص أیضا ان اللسانیات التداولیة تجمع بین  مهمتین  وهي الاهتمام

بالجانب  التركیبي و الدلالي للظاهرة اللغویة ثم قواعد استعمالها  و أهم 

.اتجاهاتها 

م الحواري أو تقوم التداولیة على عدة مفاهیم كالفعل  الكلامي و الاستلزا

.ألتخاطبي الذي شرحه بول غرایس من خلال نظریته

 ولتحقیق  عملیة التواصل یتبع المتخاطبون مجموعة من القواعد التي حددها

بول غرایس  وفق مبدأ عام سماه مبدأ التعاون و یتفرع هذا المبدأ إلى أربعة  

.أقسام و هي  قاعدة الكم و قاعدة الكیف و المناسبة و الطریقة 

 ونستخلص أیضا أهم نظریته التي بني علیها مبادئه وهي نظریة المعنى

.ونظریة المحادثة والاستلزام الحواري ألتخاطبي

  وأساس مبدأ تعاون یقتضي إعطاء المتخاطبین حقوقهم في العملیة التواصلیة

.أوالتخاطبیة و یضم هذا المبدأ  أربعة قواعد أساسیة 

 التي أتى بها غرایس في مبدأ التعاون و التي تتعلق قاعدة الكم وهي القاعدة

.بالقدر  الكلام المستعمل

 قاعدة الكیف و أساس هذه القاعدة أن یوصل المتكلم ما في ذهنه الى المتلقي

.بطریقة سلیمة و بصدق 

 قاعدة الطریقة و هي القاعدة التي تنص بان تعبر بوضوح بلا غموض وبلا

.لبس قدر الإمكان 

یكون كلامه كلام مناسب  أنمناسبة و هي قاعدة ال.



الخاتمة

52

.أنفسنافذلك من وإذاأخطانافذلك توفیق من االله تعالى فإذاأصبنا
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.2017القصبة ، 

.1988فرنسوازأرمینیكو ، المقاربة التداولیة ، تر سعید علوش ، الرباط ،المغرب ، -18

حسام الهنساوي ، مكتبة زهراء الشرق ، نعوم تشومسكي ، اللغة و المسؤولیة ،تر-19

2005، 2القاهرة ،ط
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:ملخص 

باعتماد على الشرح و التفسیر مع "التداولیة نظریة غرایس و قیمتها المعرفیة في "تناولنا في هذا البحث الذي هو تحت عنوان 

ذكر أهم القضایا التي تطرفنا إلیها كاللسانیات و نظریة غرایس و التداولیة التي تعد نقطة اهتمام للعدید من الدارسین و تعد مهام 

.لطبقات المقامیة المختلفة التداولیة دراسة استعمال اللغة لا من حیث بنیتها مثل ما تفعل البنویة بل من حیث استعمالها في ا

.وقد قسمنا بحثنا هذا إلىمقدمة ،مدخل و ثلاثة فعول و خاتمة 

ویتضمن الفصل الأول الدراسات اللسانیة المعاصرة حیث تناولنا فیه نشأة اللسانیات و نبذة عن تاریخه عنها،و كیف تطورت على 

.ة المشهورة كالبدویة،براغ،الروسیة و التحویلیة و غیرها ید دي سوسیر و اهتمامه بالبنیة وهو لا إلى المدارس اللسانی

حیث تعرضنا فیه الى مصطلح التداولیة حیث اختلفت "اتجاهات التداولیة و قیمتها المعرفیة"وأما الفصل الثاني الذي تحت عنوان 

یة توقفنا على أهم الاتجاهات كاقتراح كرني التعریفات فیه و تعددت التسمیات بین البرغماتیة،الذرائعیة التداولیة، وفي النقطة الثان

.و جورج كیلبرو جاك موسلار وآن ربول 

وإما في الفصل الثالث الذي سلطنا الضوء على نظریة غرایس وهي النقطة التي یتمحور بحثنا،حیث تعرفنا على صاحب النظریة 

و لمسنا بعض مؤلفاته كالمنطق والمحادثة التي الذي یعد من أهم فلاسفة اللغة،"هربرت بول غرایس"وهو الفیلسوف الإنجلیزي

، وبعد ذلك تطرقنا الى نظریة المستمرة ، المعنى و نظریة الملائمة و نظریة 1957و مقالة المعنى عام 1967صدرت عام 

.المحادثة و الاستلزام الحواري 

حور حوله أربعة قواعد كالقاعدة الكم ، وقاعدة وفي الأخیر تناولنا أهم مبادئه و قواعده الأربعة وهو مبدأ التعاون و الذي یتم

.الكیف و المناسبة و مبدأ الطریقة 

.وفي الختـام لا نحاول الوصول إلى الكمال و لكن حاولنا بقدر ما نملك من معلومات أن نقدم هذا العمل بصورة حسنة

:الكلمات المفتاحیة 

-نظریة المعنى -بول غرایس -اتجاهات التداولیة -التداولیة -ویة البن-مدرسة براغ -المدارس اللسانیة -اللسـانـیات -

.مبدأ طریقة -مبدأ المناسبة -مبدأ الكم -مبدأ الكیف -مبدأ التعاون -نظریة المحادثة -نظریة الملائمة 


